
٩٩٢ الاة

 وشعره منقذ بن أسامة
 يدوى أهد أحد الا:اذ

 بهرميى

٣

 إل يشير «و دكان ، الفخر أو الدبج باب ى فخرما أو ومديرا
 الارا-ة تتبع ى اثددته النغام ولاذا ، قصائده فر يعر حين ذلك

 الماجة كانت وإن" حدة عل الشاعر فذون من أن لكل الفنية
 ،ا.رفة كط,ا أجزائها إىدراسة ، القميدة بناء دراسة عند ، تدعو

 بمت تربمط الى الدلة مدى وإ:راك به، توى الذى ا±ر
. عنامرها

• -ه{ ة كتبه· ق ماتقرق -وى أ-امة ر. -ر: م-ردنا يكن{

 مؤرخيه كد ى تفرق وما و لأداب واباب ، والءا الاعتبار

 وتاريخ الدولتين، أحبار ق ، والوتن ، القمر كخريدة

 ذات ، الالام وجمرة ، الذءب وشذرات ، لاذهى الا-لام

 وء ، بتفه جمه دوان له كان أسامة ولكن ، وال:نظام المر

 كرنا، د6 به مشهرنا الدن ملاح ركان مرهف، بمدهاب:ه من به

 عرت وقد ، الناس بأيدى أنه وذكر >لكان، ان وتدرآ:

. ادبوا هذا من >طية نخة غل الكتب دار

 لا:زل فباب ، الأغراض حب عل دواته أسامة رتب وقد

 مب، ذلك غير إل ، للوف وغيا ، الفراق ا2كوى وآخر

 ويظهر4 المجاء من خلا قد دوانه ولكن النناى الشمر أغراض

 الى الدوافع .وغم الاون هذا شعر. ق يكون ألا عل أمر :د أنه

: ةل لقد حتى ، يهجو أن إل تدوقه كانت

 له5 ا كل يدرن} أ-أمة أن الدران تقرا ما لأول ويدو
2--• م سرم ، و ة٢٩١  مام ممه غتدف ، ممه مأدر فى عن ير م ،لأنه اندر -ن

: يقول حيث ، يرقه

 الار ش.رى ى رددت كلما
 يمكنى ولا ، رضيى ليس

 تتليه ف افكر فأجيل

 ظر و ، فيه الى .ف بان

 واشهر ، منه شاع اةد جدد
 الخ:مر اختمرت تل اذا

 ستر عيب من مانيه رأى إن كرم. ذى إلى مر وبه
 يقارنن كان ، أعل مثل إى أسامة تطلع عل يدل وذاك

 وأخذ. ، أثر. للألاك كان أن رلاب ، دره متوى إليه يدل
 القوة من الثوب هذا ى شعره ظ+ر حى ، والتنقيح بالتقويم ياء

 ء، يفهم مموا التين الفحول بثعر كرنا بذ ما ، والهزالة
 عدن وداء الهرى أو بالألفاظ، التلاعب ماءر بكون .أن

 ، سام :اطر أو جليل؟ ممى البيت ق يكو أن غير من ، لفظى
 ، قوى أساوب ق يقواه، ما نايه أسامة أما ، ادق شعور أو

• ردينة وعبارة

 شوى من الالإ وليس شمرى، ظلت

 ، أدءوه نت يي-ى

 يما اللثام القرم يك أت يهم
 وأثنيه ، عبهم فأزجره ، فهم

 وأمه

 وإن النى ثلب خلق من وايس

 فيه بما نقس ذى ذكر ولا ، جى

 وي بينه ممول الى ، الأمارة زفع من مهة ذك وى

. وامارة التشاتم مستو إلى الزول

 كان ، الأ:راض عل وبوانه يرتب أن أسامة اختار ولا

 ، النزل باب ى مثلا ةزلها فيضم ، الواحدة القصيدة يجزىه

 برمش'، و-ضم( ،ويرتبط ميدته ى أسامة خواطر وتتدةق
 مثلا خذ ، مؤتلف ملتحم بناء ،ى لبتته البيت يصبح حى

: أموله

 خما [ك ده قل ان±ط• لاء· عبت
 ر ي ر٠

 تفف ما4 مملة اللي-ال وحادثات

 حرمة دوح وهى الفى عل وتندو لا

 كرب اعتد إذا ذرا باطمبار .تن ولا

 هذب «و غد وى هي يومك لسي

 كرا نادر سار$
 م

 أحمرا ما قوم الادهر

 ي تصبو لفظاها·z حريق نار وكل
٣ ا



٦٩٣ الإسالة

 تتودنا كيث ، الأيام إلى انر
 بالأقدار الإنرار إى قمرا

 بدراه تمط طليب اب أوقد ما

 إلنار هلاكا وكار ، نارا

 ع

 ذ، مداها أامة مرت ااج االكرى الأحداث وحدت

 أذوى من ودل ، قويا تو.را تفه ى آثارها وورت ، شره
 الأول ومانه يفارق أن إل ا>طرارء ، تقه ق الآثار هن.

 وملاى ، صراه وملاعب ، طةولته مدارج شهد ى3 ا» شيزر«

 ، يطيقه لا شقاء طن الو هذا ى البقاء أسامة وجد وقد ، شبيبته

 أبيهتسيدة إلى فكتب ، المجن ظءر ه وقلب ، عمه جنا، أن بمد

 كدر ما إليه ويشكو ، المهم من مدره ق يتلع عما فيها محدثه

 له: ويقول ، المةرق دوء من ناله وما ، الفدر من ، عيشه مقاء

 ضيق هو وما ، سدرى كتانه عن ذاق ما علياك إل أشكو

 تتفرق فا ، سبحا ي وتلظ الكرى أفرها للهم وطوارة
 عليه المقد مادام ، المون دار فراق عى عمم قد بأنه وينيئه

 له: فيةول ، قرباء ذوى ةلوب إل سيله وجد قد

 محنق جرم لغر عى كل ماشر دون الأرض وقام دعى

 تحرق عى غيظ من فتكاد غيهم من ددورم عى تى

 يلحق شى. النجم ما إدراكه، من فيئت ، رضام عل أعيا

 أيضاشقوا وف ، بهم الشق فأنا وعيشهم كل عيشى اندوا قد
 أرذق الألإعد جنون فإذا وحنوم ,م الأقرب فنر

 به نأى الذى ، الارتحال بهذا تفه ءن راضيا أسامة وكان

 واستقبل ، وال±وان الحف يسام أن عن به وبمد ، الفم من
 بأنفته احتفاظه بيل ى ذلك مادام ، به رايا ، وطنه عن بعده

: تفه وءزة

 أسامه إذا نات آب، ملا خناء اا-ام
 اهتامه .وغى مادبا المال رضى لإ ههات'

 ، زنى الدين مهاد لواء محت المارك فى نقه أسامة وألى

 ف ذلاك رلاتيد ، وتسللها الخواطر التحام فيه زى

 حق ، أيضا الاوبة تمائده فى بل ، غب القبرة مقطواه

 ؟ تميد:مناومة ،لا مناورة تامة تقرأ أنك أحيانا إيك ليخيل

 كتك يتا، القيد:تعين تباغ أجاناحتق أسامة تفس ويطول

. الفرع مع وائمه فيها بمدد ، الادن أورد لسان عل كتبها الى

 فيبدأ ، التقليدى النهج الأحيان كثير. ن أسامة ويهج

 يدا ر>ينا ياو، ،او يمدح ،أو يةتخر حن ، بالنزل قم.اتده

 إل بها بمث التى القعيدة كرذه غزلية، مقدمة غير من مو>وعه

: أسامة نقال ، وهزمهم ، الفرع اى وقد أز، الدن معين

 وقهر الأعادى عل واعتلاء ونمر مبي فتع يوم كل

: ةسيده ل ومقى

 يعنه كارت ، القديم الكر عى أسامة اطلع ما ولكز:
 من إلسرقة شعره سامى ب.ض أممه قد حى ، تمائده بعض

 توله ق تراء الذى التضمين -وى أسامة فمل قا وليس ، غيره
• أز المدين ممين يمخاطب

 اللمم,الم فها أت تكية ،وله يغيه أءدلم وأت
 ذمم الهى أهل ق المارب إن قئ مور حق تنى ظنتك وما

 الأنواروالار عند استوت حي بندم زالا ما ;تاتك لكن

 قلبا. وأحر«: المتنى قسيدة من تضمين الآيات هذه وى
• معلها الى أسامة تميد أما». شبم تلبه ممن

 الصبر وعمى بمدم من الوى أطام
 أ ولا عليه مهى له فليس

 شعر ومن ، البيت كهذا ، فراس أب شعر من ضمها فقد
 بكثير التمين وليس ، م وغيم ، المذل مخر وأى ، التنى

. القعيدتين هاتين ى ماجاء كقره رأ أسامة، شر من

 ولا0 فيه هزل فلا ، رالوار اجلال أسامة شمر ى تلر،

 ففلا ،•. عقد الذى اللح باب ى ولبى ، نادرا قايلا ،إلا وزاح

 ةد ، قوله أرة\ ولدل.ن و الفكاهة من تليل -رى ، قمره عن

 نار داره ق وقت ، طليب باإن يعرف' الأمراء من جار أه كن
 أسامة: فقال ، فاحترقت



٢٩٤ ازاة

 درأبيهعليه، عروا أو وشاة وى يومئذ مقامه عليه ينغس وم

 تة-ه بهمن .ذيل ، اتمطاا أييه إل .رسل أن إل أسامة ناضطر
 فكتب ، شدينا فها التاريخ يحدثنا م الى اللإقيمة هذه أر

: أسامة(له

 يقلقه شوق من تلى !ديح
 أدنا أجنانه قر-ت وناظر
 يهددن ا±ناق ، مان ويعد

 لى نواك من ماذا لقائك إل
 غرق دممه من لة ن عليك

 وارنق بالتكدير رأيك بشوب
 كالمى هماء جفوة المدواشي من عليه قدرات قلبك وأن

 المدق إخوانالمبا عيى،وفرقة وبمدعى دارى نوى كنام أما

 الذلق والهندية السمر درية معركة تطب دم كل وأنى
 الماق -إة خاضعت اخليل إذا م وم3 أمر مغردامن اوى أنشى

 عتى »ولا كيمى ينير. ولا لاتمدموالوشاةه منك وموى

 وطنه من٩ ،كوتة به نوت حين دمشق من موققه وكار،
 ى ألسه ما إرفم ، الموان إحال راض غير فارقها الأول،

: أه يقول ، الدين لمن حب من شعره
 وارخم فيه سواء البزاة شوب باد من الترحال عل آمى ولت
 ندم ملؤها سفر وهي انثت ثم يدى منه الشمس بجبال تملقت

 وعبر مان،3 ا تقلبات من يها عليه مر نقد ، بجمر حيائه أما

: معه يةول أن ماسح ، والسلطان الك وتنقل ، الأم
 أتمها م مضت عمرى من قون

 نائبنا عبا كنت &ى ، فها
 بمدها عشر بجمر عل وأ

 ومجاريا طما عظا: كانت
 بأمنه الأمار لمب مر شاهدت

 عجائبا ارةوب الدنيا وتقلب

 غلاً كانت ، ممر ق به مرت المياسيةالى الأزمات ولدل

 ممر، إل به دفع اذى مق3 ا عى والنقمة ، حينا بالهم ضدره
: فيقول

 لما كان الأقدار نحت إذا لكن

 والندار الا. ين تؤلف قوى

 حينا تدفه كانت الى الأزبات هذه يرغم أسامة ولكن

 وجد المياسة لجة يخوض يمن ل أن لابد والى ، الثورة إل
 شديد كار، ، وعد مال من إليه يمبو كان ما ممر ق

: ةوله ى بذلك محس ، يده من أنلت حان ، عليه الأسف

 وحاه ، ومال ، الآ.ا,م,رفهة مار, كل, ممر ق نات

 التاء الأمور،عند نقس أمرع وما ، ماخولتى اردت
،

 عنداتتباى -ر ما منه زال منام ق كاثى فيه كت

 ، ارةها أن بمد ، ممر إلى ا±نين شديد كان ، جرم فلا
 مرة إليه وجها الى المالح اللاك دءوات يلى أن يتمى ودكان
 وأن يح-ن .وهنا والويشممه العودة إلى فها يدعوه أخرى بمد

 منالعاركة أسامة به الهم فيا المالح الك رأى أين فليلا أتف
 الإثم، هذا. من تامة براء: أسامة برىء فالمالح ، الظافر تتل ق

 أسامة، إى .رسل ذا وهاهو ، اليدن طاهر ، المنحة نق وراء
 نعر قتل\بنه اذى عباس الوزير ع ويحدثه د ممر إى يدعوه

: الظا:ر ا±لةة

 بى من بالذدر نال قد أنه عل

 -رب آل مهم نا وعل
 حرب بةو ينله مام الهدى نى

 وغرم

 والهب والى القتل ذوق الناس من
 و>زبه ظبا كالكل والنا فدا

 خلدى ولا واهى ق مادرت ، يامر
 بأفكارى خاوان أجادك رلا

 تربها مس أرض أول أنت ما

 وأوطارى .أوطان فيك ولا ، جسى

 حزب مر، اته لااطه دما.حم لا
 اولا مر فيه كا او واليته

 الكاب ق هو اقى بعض لالكه
 مشله الممد خنتم ماSًا وحاش

 ذب م منه جرى فيا لم ولا
 دوه من الم ماقد وثل دمن

 الرب من السحاح تدنو يحاذرأر،

 ما٦ا تكثراً ، أسامة شر في أثر الترحال لكثرة كان
 الش.ر هذا ق وحس ، البلاد جوبه وكثرة ، والاقتراب الفرقة
 ، النائبين والآل ، الفارق الوان إل الشرق وأم١ الطرمان لومة

 ط



 الإسالة٥٩٥

٤ وقول فته.ه

 م:زب العمر باق أا أمكذا

 والمكن والأوان الأءل نن. ناء

 ممر-ما ى جيادى تستقر لا
 والعا.ن بالحد أروءه( >تى

: ويقول

 بالذرى اروع من السرور أين

 لهويله مومم الرة د وء

 تr ز. الطيع ا.ل وأى وإذا

 خلان ولا ، وان فلا ، أبدا

 أ>زانت ه فيه و-ردرم

 والنيرات الأ.راء تلبه ق

 بؤر ، لأسامة أم مدر الدام، ا)ح.ل مذا فاث
 بمحة شدره مح ى أثر له وكن ، عيثه عليه وينفص ح.اته،

. والفراق الوداع عنن حدي:ه وكثة ، والأسى ال±زن من

Kالتى ا±وادث ءقب بعم\ ونهب :روته' اتبدد كان 

 خروج عند ، ابحر ى بعرا وغرق الحانا مق:ل بمد جرت

 فى الق-وى وأثر. ، فه من البالغ أثر.- ممر من أسرته

 ، المونة منه وطاب ، ااصالح االك إى ذلك شكا ، شو-ر.

: له قتال

 س-ايب بيس فرو وأءراء، دى، اءو دهرا إليك أشكو٧ ا

 مدب كلهن ، سوادى الدهدر حادث بم( رى وخارا
 والكوب الطارى،غذ]ع!وروث ق وطار ، تالدى أذهبت

 مهوب وذا ، ى غريق ذا وبحر مصر بين شطران فهو
 رأيناه حى ، الدهر من حينا بنابه ءضه قد الفزر أن ويغظءر

 الذين -اثليه ءن الأمر حقيةة فى يفترق لا بأنه نفه يمف

. واليسار الغى فيه ظانين ، إليه عون +ر

 الفضائل حيلى،والحظ-رب فا حالهم كفااهر مستورى واسكن
 أن هو به، ألت الى السرة حالة ق يؤله اكرما وكان

 الأإم مع يتميد بأنسوف نفه يلمن نأخذ أعداؤه، به ثن

: لمم يقول وحينا ، النقود ماله
 الدى عرق :-,قى لكية شرعا الاثاءتو رآى مى

 والندى للذوال مباءا كن دغرىاقى هلزىانظطب-وى

 ، وبأ«له أهه بملا فذهبت ، شزر زوال كارثة نزا فاذا

 ازمن ويال ، منازلهم ويرق ، >نام وبندب ، يبكيهم أخذ

 به اتدةرا ما ويعدح ، بمدم من لبقائه وبتام ، م4 ماضى "ن

 ومم ينه كان ما وبرغم ، الفعال وطيب ، ا±لال سافي من

 ا-:رتا±.ا:، لر أن رغى د ذةدم عليه عز ، وبةاء إ>ن ون

 ذلك برغم كانوا قدi واةور، فرةة من وبيمم بينه ما واستمر

 قديدة من أ-امة قل ؟ واعزازه لقونه وينبوعا ، ن#اره مدر

 الع عديد كته كني الطاب، حنا ما سد حارية
٢. -ث ='-ر· م مى ،ه مطاب و٣ ا ، به»

 وإذا ، ن٤ب قالوا وما ، تأس: قالوا
 أ-وانا أمك ما ، إلزء أرددت

 كمم ه« ى قوى الوت استدرج ما
 ودحدانا مشى غرمم ولا

 سبi م بر عنهم أمر فكت
 أوهانا ءز فهم اظب وأحل

 فقدوا فم ، قبل بالرد وأقتدى
 وجرانا أملا ارت,ا د$ ، أخا

 الكارثة هذه من وتوفه ظان به يان أن انسه ءن ويدفع

: فبةول ، لما يأبه ولا ، ها يمى لا من وقوف

 الذىبمدت الأمر يعر لملمن
 خاق يدرا إذم بالظن يقول

 دارانا جراء من التصاقب بهد
: أو,انا حان من عاةاى ولا

 معشره مد يؤه م أسامة
 وأخنانا غينا مدر. أوغروا ع

 فقدم قلى ق أن دمادرى
 اوفانا الأجفان وفى ، تلظي نارا

 دم د ، حى وبذو ، اى ينو
 رعنانا مناوا: أرد وإن.

 حادثة نازات إذا ودق كانوا
 ءريانا انحطب أاق حين وجنى

: فقال ، لهم بالدعاء كية البا القميدة تلك وخم

 ملات رحة أودءو. أرى ق
 وريحانا رو>ا تبور ماوى

 وإن الماام هانيك الله وأليى
 وفارانا عدوا الري ت بلين



٩٩٦ ازالة

 م

 يشكو أخذ المنظم، منه' ووهن ، أسامة سن ءت وما
 راءة أءام ااوت ق يجد لأينا ، عليه الطيا: ونقل ، الممر باول
 ، وسبا، بابهً ذكريات ءليه تهال و-ينا4 دفه من تنقذ.

 كانت فقد الالف، ء,ده في وقونه ، اليوم ن-ةه بين ووازن
 ما يمشى ، المما ء.ل نارت ، وارمح -يف0 ,أاشا كنه

 ف ينل أنه{ عل أ-ث وحينًا ، !لكبن متتلا الأسر يمى6ك
 عر ق به بائر أن جديرا كان ما واللاذ' التم م، شمته

: يقول إذ ، الشباب

 دجرلدةرا ، ارا اعى ن الأما أحال أن اءى وما
 قرارا لكل.ردد3 يكو ب النبا يقوون:عمر والكن

 اختبارا يزعمون ما أبل و{ ارةته أى أوجدى
 تجاوز أن بدد ابنة، رزق أنه يومثذ فيه أ"ر ا أكبر و.ن

 فيتدما تكبره وكان ، نتارها اليم ذوجد ، سدنة وسبعين أربا
: وبا:ه ±زنه عبة ومغم!

 مجبر«ا ،وال-ب.رن فروة رزةت

 كانة ماثنفك ، الذو.نة وهى
 وتنماى ترب عن تيم وف أن

 وأ>زاى دمى عرى "ذليلة

 ، ظهره تقوس قد ، عساه عل محنيا نفه أسامة لنا ودرر

 آد. ةد اطير، مشى ،يمشى القوس لمذا وترا المعا وسارت

 ، قيد. ن الأسير أو بثار.، كالقيد جشى فرو' السنين تقل

 عن عاجزا نفه برى ح ، والأرم اليق شديد كان جرم فلا

: دعاء إذا الرب داى تلبيته

 ال±رب إى سمى عن قواى أوهنا قد وااسبعون رجلاى

 الوغى داعى أوب إن وكنت والغرب بالطد لبيته

 ، وحيدا تفه يرى حين أيضا والبرم الفوق شديد وكان

 فكان ، عنه غريب جيل ن غريبا ةماش ، وأترابه لداته مذت قد

 ث:6 يتأوه

 والأو الأملين عن ناء

٤ الرء عيش وا,آس

 ما:وا والأتراب ، مان٠

 والاءدات الأمة رقه
 له و» -ا: الى. تذبى .د$٠ إلبا أشق الام

 بروى أعر أعر ية ملام
 غي

 اقم كتاب ق خراطر

 القرآن ق الأمم زبه في٥
 السان اشه عبد ممد للاستا:

 سيجي#ويب

 ى الله كتاب مجمان مدين إل حاجة ق لنا أننا الراتع

 إلى ولا ، أبنا+م سدور أوق بملة,نه ملين إل ولا ، جيو+م

 مين إلى ولا. حناجرم تتجاوز لا تلاوة يتاونه مين

 حاجة ى رلكنا والأدعية والتعاويذ الأحجبة منه يتخذون

 معانيه، ويتقم.و مطالبه" ةةونkي و ، مبادثه ينفذون مملين إى
 عالية. رانية زبية من ا-:وعبه ما اقوسهم وتشرب

 راقو: إلالا حاجما =ن ل٩ ت لا الرية إل الأمم وحاجة

 ، الجد إلى طر.:,ا تق أن يمكا لا الأة لأن ذ- والدة

 كبرا وتدا وامرا تميها إذا«الت ،إلا٠8 ال. إى وت-للاث-ييام(
 بربدة الكرم القرآن افمام كان رلذاك» الليمة التربية من

. أعمالها ى وبقومها خاوا,ا ى يدد«ا إلا:ا اماما أمته

 والتعاون الآماد عل الؤة الأخر: عل آنرييها لقر ا«م
 أخويع بين فأمادوا أذرة ؤمنونl ا أغا«: والإجار والماء

- وا:قوى البر تل وتاو:,ا- بيد$ ذات وأماجوا
 جيما بجبلاشه واءتمموا- ر.حع وتذهب فةةاوا تتنازعوا ولا

 ديهم فرقوا الذ كان الشر من تكونوا ولا- تفرقوا ولا
.٩ فرحون لدبهم ا٤ب حزب كى شيما وكانوا

 تاوب ف وذرع ، النزاع إلى مجر الى اأواتت عن بها وحا
: تاق2ل ا أبناا

 ينتب ولا تجمرا ولا- الان من كثيرا اجتزوا
- أننم تلزوا ولا- توم من توم يخر بمنا-لا بمنع

 ، إلأقاب تنازوا ولا

 والعبودية: الذلة من والنةود والحرية الءزة عى بربيها واهم

 كتم؟ فم: لأا5 أنفمم غالى اللامة توفمم الذين إن«


